
 القاهرة – ألقت أجهزة الأمن المصرية 
القبــــض علــــى الطفل الذي أهان شــــرطي 
المــــرور واعتدى عليــــه لفظيا صحبة عدد 
من أصدقائه، بعد ساعات قليلة من إخلاء 
ســــبيله، بتهمــــة التنمّــــر علــــى المجتمع 
والســــخرية منــــه وبث مقطــــع فيديو على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي للتباهي 
بنفوذ أبيه وحصانته التي منعت معاقبته 

قبل يومين.
المجتمعيــــة  الضغــــوط  نجحــــت 
والإعلاميــــة في إعــــادة التحقيــــق بواقعة 
اعتــــداء طفــــل لفظيا على شــــرطي المرور 
ومحاولة دهسه بالسيارة، والتحدث معه 
بطريقة نرجســــية، بحكم أنــــه (أي الطفل) 
نجــــل قــــاضٍ ورئيس لمحكمــــة في مصر، 
وتعالــــت الأصوات الرافضــــة لقرار إخلاء 
ســــبيل المتهميــــن وطالبت بمحاســــبتهم 

على غطرستهم.
وتســــبب مقطــــع فيديــــو الــــذي جرى 
تصويره من جانب أصدقــــاء الطفل أثناء 
طلب شــــرطيّ المرور رخصة السيارة، في 
موجة غضــــب عارمة بين كثيــــر من أفراد 
الأســــر في مصر، وارتفع منسوب التذمر 
مــــع قــــرار إخــــلاء ســــبيلهم، وتصويرهم 
لفيديو اســــتعرضوا فيه نفــــوذ عائلاتهم، 
وقد جــــاء فيه علــــى ألســــنتهم ”نحن من 

نحبس، ولا يمكن أن نتعرض للحبس“.
وبــــرر متذمّرون تصعيــــد احتجاجهم 
بــــأن الطفل وأصدقاءه تعمدوا الســــخرية 
من الفئات الأسرية الأقل مكانة اجتماعية، 
واحتمــــوا بحصانات أبوية جعلت الأبناء 
يصابــــون بالنرجســــية والاســــتقواء على 
الآخريــــن، والشــــعور بأنهم ســــلطة فوق 
القانــــون، وبإمكانهم ارتــــكاب جرائم دون 
محاســــبة، مــــا يشــــكّل خطرا علــــى الأمن 

المجتمعي.
وأمام تصاعد الغضــــب دخلت جهات 
مختلفة على خط الأزمــــة، وطالبت أرباب 
العائــــلات بتربيــــة أبنائهم علــــى احترام 
الآخر، والتركيز على القيم النبيلة بدلا من 
زرع أفكار خطيرة في أذهانهم، في إشارة 
إلى الاســــتقواء بمنصب الآباء، وأن الآباء 
يتحملون ســــلوك الأبناء، ولم تعد التربية 

رفاهية بل فرض عين.
واســــتدعت وزارة العدل، المستشــــار 
والد الطفــــل للتحقيق معه واســــتجوابه، 
وقد تصــــدر ضده عقوبات بســــحب صفة 
القاضي منه، لأن هناك ضغوطا مجتمعية 

بحتمية محاسبته على ســــوء تربية ابنه 
وعــــدم تقويم ســــلوكه، ما يعنــــي أنه غير 
جديــــر بالفصــــل بين الناس بشــــكل عادل 

باعتبار أنه قاض.
مــــا صبّ الزيــــت على النــــار أن نادي 
القضاة، الذي يمثل مستشــــاري الهيئات 
بيانــــا  أصــــدر  المصريــــة،  القضائيــــة 
صحافيــــا، الأحــــد، دعــــا فيــــه المواطنين 
للفصــــل بين واقعــــة اعتــــداء الطفل على 
رجــــل المرور ومنصب والــــده، ما اعتبره 
كثيرون مقدمة لتبرئة الأب من تربية ابنه 
على الاســــتعلاء والغــــرور وتحصينه من 

العقوبة عند الخطأ.
القضايــــا  فــــي  متخصّصــــون  ورأى 
الأســــرية أن نرجســــية الأبنــــاء انعكاس 
واضح لغطرســــة أبوية وتربيــــة خاطئة، 
خوّلــــت لهــــم أن يعتبــــروا أنفســــهم فوق 
فــــي  بالاحتمــــاء  والمحاســــبة  القانــــون 
حصانات الآباء ونفوذهم، بحكم تنشئتهم 
على أفكار تحتقر الفئات الاجتماعية الأقل 

نفوذا.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن الأبناء 
يتصرفون في حياتهم العادية ويتعاملون 

مــــع الآخرين بطريقة أقــــرب إلى آبائهم، 
أو بنمــــط التربيــــة الــــذي تربّــــوا عليه، 
ومشكلة بعض الأسر ذات النفوذ المالي 
والوظيفي أنها تعتبــــر الحصانة بديلة 

عن التربية السليمة.
وعندما تحدثت بعض وسائل الإعلام 
عن القضية لم تبادر أسرة الطفل بالاعتذار 
عن تصرّف الابن، وتمادت في الدفاع عنه 

بذريعة أنه مراهق، ما اعتبره كثيرون 
تحريضا غير مباشــــر لــــكل الأطفال 
من نفس الســــن ليرتكبــــوا أخطاء 

مماثلة.
وجاء قرار إعادة القبض على 
الطفل ليكون صحبة زملائه عبرة 
تربّي  التــــي  وللعائلات  لغيرهــــم، 
أولادها على الاستقواء والاحتماء 
في حصانة الأب، وإيصال رســــالة 
مفادها أن النفوذ الأســــري لا يبرر 
ارتــــكاب الأبناء لجرائــــم ترفضها 

الأغلبية، لأنها مقدمة لصناعة جيل 
متمرد تصعــــب الســــيطرة عليه في 

المستقبل.
وأكد جمال فرويز، استشاري الطب 

النفســــي، أن التدليل الأسري المبالغ فيه 
يؤسس لأبناء متغطرسين، خاصة إذا كان 
آباؤهــــم من أصحاب النفــــوذ، والمعضلة 
الأكبــــر عندما يتم اســــتغلاله من أصدقاء 
الســــوء للتضخيم من شــــأنهم ووضعهم 
الاجتماعي، فتراهم يرتكبون جرائم بهدف 

الدفاع عن العظمة والشموخ، ولو كان ذلك 
على حساب أسر أخرى.

طفــــل  أيّ  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
متنمّــــر ضــــد الفئات الأقل ضحيــــة تربية 
أســــرية زرعــــت بداخلــــه أفــــكارا بغيضة 
وتجاهلــــت تقويم ســــلوكه العدواني منذ 
الصغــــر. والخطيــــر أن يتــــم التأخــــر في 
إعادة تصحيح أفكاره بشــــكل سريع، لأنه 
عندما يكبر في الســــن سوف يتحول إلى 
شخصية عدوانية تتلذذ بتعذيب الآخرين 

وإيذائهم.
وأعادت الواقعــــة إلى الأذهان حتمية 
تغييــــر قانــــون الطفــــل وفــــرض عقوبات 
المتجاوزيــــن،  الأطفــــال  علــــى  صارمــــة 
وعدم استســــهال تبرئتهــــم بذريعة أنهم 
من حديثي الســــن، لأن تنمــــر الصغار من 
الآخرين والسخرية منهم يحرّض غيرهم 

علــــى ارتكاب نفس الأفعال وهم مطمئنون 
من عدم المحاسبة.

وعكســــت واقعة الطفل وســــلوكه مع 
شــــرطي المرور أن هناك خللا واضحا في 
طريقة تقويم ســــلوك الأبنــــاء المتورطين 
في ارتــــكاب جرائــــم التنمر والاســــتقواء 
بأســــرهم، لأنه في كل مرة تتم تبرئتهم من 
التهمــــة بعد القبض عليهم، ويتعهد الآباء 

بحسن تربيتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا.
وتعهد والد الطفل، الــــذي قام بإهانة 
الشــــرطي، أمــــام النيابة العامــــة بتقويم 
سلوك ابنه الذي لم يتجاوز 15 عاما، وكان 
ذلك مبررا للإفراج عنه دون شروط، وبعد 
ساعات قام برفقة أصدقائه بتصوير مقطع 
فيديو أكثر ســــخرية وعنجهية يسخر فيه 
من دعوات حبسه ومحاسبته، وتعمّد سب 

الناس وقذفهم بألفاظ جارحة.
الباحــــث،  بــــركات  عــــادل  وقــــال 
والمتخصص في شؤون التربية الأسرية، 
إن قوانين الطفل في مصر بحاجة ماســــة 
إلى مجاراة الواقع، فلا يمكن ائتمان عائلة 
زرعت في عقول أبنائها أنهم فوق القانون 
أن تعيد تقويم سلوكياتهم استجابة لرغبة 
القضاء. بل يجــــب أن يكون ذلك من خلال 
جهات متخصصة ومســــتقلة كعقوبة يتم 
توقيعهــــا على الأطفــــال ويتم وضعهم في 
مؤسسات تناسب أعمارهم لفترة بعينها، 
وإعادة تأهيلهم نفسيا لكيفية تقبل الآخر 

واحترامه، وعلاجهم أسريا.
أن تبرئة أرباب  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
الأســــر من الســــلوكيات الخاطئة لأبنائهم 
دفع أغلــــب العائلات إلى إهمــــال التربية 
الصحيحة، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك 
عقوبات على الآباء لما استسهلوا ارتكاب 
أولادهــــم تصرفــــات ســــلوكية وأخلاقيــــة 

مخلة.
ومع استمرار 
رفض 
المنظمات 
الحقوقية 
تغليظ العقوبة 
المتجاوزين  الصغار  على 
يجب توجيه الحســــاب إلى 
ولــــيّ الأمــــر كوســــيلة ضغــــط 
جهودهم  لتركيــــز  الأهالــــي  على 
في تربيــــة أبنائهم تربية ســــليمة، 
لأن التســــاهل في خطأ صغير يغذّي لدى 
أقرانه، مــــن نفس الجيل، ارتــــكاب أفعال 

مماثلة.
الواقعــــة  صاحــــب  الطفــــل  كان  وإذا 
وأصدقــــاؤه عــــادوا مجــــددا إلــــى النيابة 
العامة، فذلك يعكــــس حقيقة هامة مفادها 
أن الأغلبية الأسرية ضد السلوك الخاطئ 
فــــي التربيــــة لأن هــــؤلاء ضغطــــوا علــــى 
الحكومة لكســــر شــــوكة الفئــــة التي ترى 
نفســــها وأبناءهــــا فــــوق المحاســــبة، ما 
يعني أن الرقابة العائلية على السلوكيات 
لبعــــض الأفراد داخل الأســــرة حائط صد 
منيــــع أمام فــــرض شــــريحة بعينها لنمط 
تربيــــة يؤســــس لجيــــل من النرجســــيين 

والسيكوباتيين.

أسرة
الأربعاء 2020/11/04 

21السنة 43 العدد 11871

 واشــنطن – يؤكد علماء النفس أن قلق 
الانفصال فتــــرة طبيعية فــــي مرحلة نمو 
الأطفال الصغــــار والكبار، مشــــيرين إلى 
أن الأطفــــال الصغار يمرون بفترة من قلق 
الانفصال، لكــــن معظم الأطفــــال يتغلبون 

عليها إثر بلوغهم سن الثالثة تقريبًا.
ويؤشّر قلق الانفصال لدى الطفل على 
الخوف المفرط مــــن الانفصال عن المنزل 
أو الأشــــخاص الذين تعلق بهــــم، ويعتبر 
هــــذا النوع مــــن القلــــق مرحلــــة طبيعية 
في نمــــو الرضيع، حيث يســــاعد الأطفال 
علــــى فهم العلاقات والاندمــــاج في البيئة 
المحيطة بهم، وينتشر بين الأطفال خاصة 

في السن التي تتراوح بين 8 و18 شهرا.

ولأن الطفل في هذه الســــن لا يستطيع 
إدراك مفهوم الوقت، وعند تركه في الغرفة 
لبضع دقائــــق أو في المنزل مــــع المربية 
لبعــــض الســــاعات لا يشــــعر بالوقت كما 
نشــــعر به نحن، يصبح أمــــر تركه مخيفا 
جدا بالنســــبة إليه، وخاصــــة أن الصغار 
يعتقــــدون أن بقاءهــــم علــــى قيــــد الحياة 
يعتمــــد على وجود من يقــــدم لهم الرعاية 

بالقرب منهم.

و تقول الأســــتاذة المســــاعدة في علم 
النفس بولاية فلوريــــدا الأميركية ميراندا 
”مــــن  إن  ”بارنتــــس“  لموقــــع  ويلســــون 
المفارقــــات أن القلق يمكن أن يكون علامة 
على زيادة اســــتقلال الطفل، إذ لدى الطفل 
رأي خاص في (مثل هــــذا) الموقف، وهو 
أن والديــــه لا ينبغــــي أن يغادرا، وقد يريد 

ممارسة السيطرة“.
لكــــن عنــــد بعض الأطفــــال، يُعَــــدُّ قلق 
الانفصــــال علامة على حالــــة أكثر خطورة 
تُعرَف باضطراب قلق الانفصال وتبدأ في 
ســــنٍّ مبكرة، قبل دخول المدرســــة؛ حيث 
يكــــون هناك فــــارق كبير بين بــــكاء الطفل 
الطبيعــــي كل صبــــاح عنــــد الذهــــاب إلى 
الحضانــــة، وبين علامــــات اضطراب قلق 
الانفصال  التي يجــــب الانتباه لها والتي 
تبدأ عــــادة عندما تغــــادر الأم، مثل البكاء 
الشــــديد والصراخ، أو نوبة الغضب التي 
تنتــــاب الطفل، أو رفــــض التعامل مع من 
يقدم له الرعاية، أو الإمســــاك بقوة بجسم 
والدته أو بملابسها، في محاولة لإقناعها 

بضرورة عدم المغادرة.
وقد تظهر على الطفــــل أيضا علامات 
الخــــوف والقلق عندما تكون الأم في غرفة 
أخرى، أو عندما يُترك بمفرده وقت النوم.

ويمكــــن أن تتفاقــــم الحالــــة لتــــؤدي 
إلى ظهــــور أعراض مثل القــــيء أو القلق 
المستمر، خاصة عندما تكون بيئة الطفل 
مشــــحونة بالتوتــــر جــــراء نزاعــــات بين 
الوالدين أو طلاق أو أي سبب آخر، ويجب 
التواصل مــــع الطبيب الخاص للطفل عند 

حدوث ذلك.
ولتخفيــــف أعــــراض قلــــق الانفصال 
ينصح خبراء علم النفس بتأكيد مشــــاعر 
الأمــــان للطفل من خلال منحــــه الكثير من 
الحــــب والاهتمام، إذ يمكــــن التواصل مع 
الصغــــار بشــــكل أســــهل عندمــــا يحظون 

بالاهتمام والعطف اللازمين.
وكذلك ينصحــــون بالانتباه للطفل في 
التجمعــــات الكبيــــرة، وتجنــــب دفعه إلى 
التفاعل مع الآخريــــن بعيدا عن الوالدين. 
ويــــرى الخبــــراء أنــــه عند خــــروج الطفل 
للعــــب مع أقرانه يفضل أن يوجد في مكان 
قريب من الوالدين حتى يتمكن من العثور 
عليهما عندما يريد، أو يشــــعر بالاطمئنان 
لوجودهما حوله حتــــى وإن ابتعد عنهما 

لمسافة قريبة.

ــــــارت واقعة إهانة شــــــرطي المرور مــــــن قبل طفل لم يتجــــــاوز الـ15 عاما  أث
باعتبار أن والده قاضٍ ورئيس لمحكمة ســــــخط المجتمع المصري الذي رأى 
في إطلاق ســــــراحه دون عقاب  تكريسا لغطرسة الأسر النافذة وتعاليها، 
خصوصا وأن الطفل بث مقطع فيديو على شــــــبكات التواصل الاجتماعي 
متباهيا بنفوذ أبيه وحصانته وقد جاء فيه على لسانه ”نحن من نحبس، ولا 

يمكن أن نتعرض للحبس“.

نرجسية الأبناء 

انعكاس للتربية الأسرية غير السوية
ر الآخرين

ّ
غض الطرف عن استغلال الأبناء لنفوذ آبائهم يؤسس لأجيال تحق

الطفل الذي يستعلي على 

الفئات الضعيفة ضحية تربية 

أسرية زرعت في داخله أفكارا 

بغيضة وتجاهلت تقويم 

سلوكه العدواني منذ الصغر

الأبناء يتصرفون في حياتهم العادية بطريقة أقرب إلى آبائهم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 قد يكـــون عالم ملابس الحمل غامضا 
إلى حد ما بالنسبة إلى النساء، اللواتي 
يخضـــن لهـــذه التجربة المميـــزة للمرة 

الأولى.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بأزياء الحمل 
فإن الراحة والأناقة تعتبران من العناصر 

الأساســـية في هذا الإطار؛ حيث يمكن 
للحوامل الحفاظ على أناقتهن بينما 

يرتدين الملابس الفضفاضة.
وتقدم مجموعة أزياء 

الأمومة من ”ماكس فاشن“ 
حلولا متكاملة للسيدات 

الحوامل مع ملابس أنيقة 
بأقمشة مريحة وألوان 

راقية ذات رسومات 
حيوية، بدءاً من 

ملابس العمل، مرورا 
بالملابس المنزلية 
المريحة، ووصولا 

إلى أحدث صيحات 
الموضة. وتحتوي 

هذه المجموعة على 
خيارات ذات قيمة 

رائعة لجميع الأمهات 
الحوامل.

وينبغي عليك أيتها 
الحامل ارتداء ملابس تعزز 
أناقتك أثناء الحمل، ودعي 

خبراء ماكس يرشدونك إلى 
عالم ملابس الحمل دون أن تغيري 

أسلوبك الشخصي:
وارتداء ملابس الحمل لا 

يعني بالضرورة تغيير الأسلوب 
الشخصي. فإذا كنت من النوع 

الذي يحب الألوان والصور 
حافظي على ارتداء الأزياء 

المميزة بألوانها ورسوماتها 

وتعـــد  شـــخصيتك!  عـــن  المعبـــرة 
الصـــور مثـــل الأزهـــار خيـــارا أنثويـــا 
رائعـــا لارتداء الأزيـــاء المميـــزة بصور 
ظليـــة بســـيطة للغايـــة، وخاصـــة عنـــد 
الرياضيـــة. الأحذيـــة  مـــع  ارتدائهـــا 

الفســــتان الفضفاض قطعة أساســــية 
فاختــــاري  الحمــــل  فتــــرة  خــــلال 
والصــــور  الجريئــــة  الأشــــكال 
النابضــــة بالحيــــاة لطلة فريدة 
ومميــــزة. وتشــــكل الفســــاتين 
البســــيطة خيارا رائعا لإطلالة 
أنيقــــة؛ فهي خفيفــــة الوزن 
وفضفاضة وطويلة، كما 
أنها مصممة برسوم 
مميزة كالأزهار، ما 
يجعلها تضفي إحساسا 
جديدا على إطلالتك.
اختاري الفستان 
الواسع من الأسفل 
الذي يضفي المزيد من 
الحيوية على إطلالتك. 
كما أنه يمنحك قطعة 
مميزة تحدد الجسم من 
أسفل منطقة الصدر مع 
مرونة مميزة للقماش عند 
منطقة البطن لتعزيز الراحة. 
وإضافة إلى أنه يعدّ خيارا 
اقتصاديا كقطعة يمكن 
ارتداؤها طوال فترة الحمل.
ويتطلب الحمل ارتداء ملابس 
مريحـــة ويشـــكل فرصـــة مميزة 
هذه  خـــلال  أنوثتـــك  لتعزيـــز 
الفترة. فالعديد من الســـيدات 
يفضلـــن ارتـــداء الملابس 
المكشكشـــة مع رســـوم الأزهار 
والألوان التي تضفي لمســـة من الأنوثة 

على طلتهن خلال فترة الحمل. 

إطلالات مريحة وأنيقة 
للحوامل

تشبث الطفل بأمه 

طوال الوقت 

علامة على قلق الانفصال

موضة
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الأســــر من الســــلوكيات الخ
دفع أغلــــب العائلات إلى إ
الصحيحة، مشيرا إلى أنه
عقوبات على الآباء لما است
أولادهــــم تصرفــــات ســــلو
م

الصغا على 
يجب توجيه
ولــــيّ الأمــــر كو
لتر الأهالــــي  على 
في تربيــــة أبنائهم ت
لأن التســــاهل في خطأ ص
م ي

أقرانه، مــــن نفس الجيل، 
مماثلة.

صاح الطفــــل  كان  وإذا 
وأصدقــــاؤه عــــادوا مجــــد
العامة، فذلك يعكــــس حقيق
أن الأغلبية الأسرية ضد ال
فــــي التربيــــة لأن هــــؤلاء ض
الحكومة لكســــر شــــوكة ال
نفســــها وأبناءهــــا فــــوق ا
أن الرقابة العائلية ع يعني
لبعــــض الأفراد داخل الأس
منيــــع أمام فــــرض شــــريح
تربيــــة يؤســــس لجيــــل من

والسيكوباتيين.


